
الســــعودية تســــعى سرًا لــــدور في القــــدس
بــدعم إسرائيلــي.. مــا علاقــة ذلــك بصــفقة

القرن؟
, يونيو  | كتبه فريق التحرير

من الواضح أن مساعي السعودية لوضع موطئ قدم لها في أوقاف القدس المحتلة لم تتوقف رغم ما
يردده البعض عن غياب هذا المخطط عن أجندة الرياض، فهاهي تسعى بقوة لكسب نقاط جديدة
بصـــدد القضيـــة الفلســـطينية، لكنهـــا ليســـت متعلقـــة بحلحلـــة القضيـــة أو الانتصـــار لإرادة الشعـــب

الفلسطيني وحقوقه التاريخية، بل بتموضع نفوذي لها داخل الحرم القدسي.

ير لها، الإثنين، عن ملامح هذا المخطط، كاشفة صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية أزالت النقاب في تقر
عـن اتصـالات سريـة أجرتهـا المملكـة مـع “إسرائيـل” بهـدف منحهـا دورًا في الأوقـاف الإسلاميـة للمدينـة

المقدسة، وذلك عبر دمج مندوبين سعوديين في “مجلس إدارة الأوقاف” بالقدس.

التقرير أشار إلى أن تلك الاتصالات التي غلفتها السرية التامة تأتي في سياق حالة التناغم التي تخيم
على العلاقات بين الرياض وتل أبيب خلال الآونة الأخيرة، التي من المتوقع أن تصل إلى مستويات
قياســية غــير مســبوقة، وهــو مــا أثــار التســاؤل عن اســتماتة الســعودية في مزاحمــة الأردن في إدارة

الأوقاف الإسلامية بالمدينة.

اللافت للنظر فيما نشرته الصحيفة أن هذه المبادرة جاءت بناءً على طلب من الجانب الأردني، وهو
الأمر المثير للجدل، لا سيما أن المملكة الأردنية كانت تمثل عقبة كبيرة أمام توسعة النفوذ الإسرائيلي في
الأماكن المقدسة، فكيف بها اليوم تدعم إشراكها والسعودية في إدارة هذا الملف الذي ظل حكرًا على

الأردنيين لعقود طويلة.

تتزامن تلك التسريبات مع إعلان الحكومة الإسرائيلية على لسان رئيسها بنيامين نتنياهو أنها ستبدأ،
يوليـو القـادم، مناقشاتهـا لبسـط سـيادتها علـى غـور الأردن في الضفـة الغربيـة المحتلـة، وذلـك طبقًـا لمـا

جاء في خطة دونالد ترامب التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من باب السلام المزعوم.
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تفاصيل المخطط
في حـديث لدبلوماسـيين سـعوديين رفيعـي المسـتوى مـع الصـحيفة أقـروا بـأن الاتصـالات مـع الجـانب
الإسرائيلي تمت بوتيرة منخفضة عبر طاقم قليل العديد من بعض الدبلوماسيين، بجانب أطراف
أمنية أخرى من الولايات المتحدة، لافتين إلى أن مثل تلك التحركات تعتبر جزءًا من مساعي الدفع

بخطة صفقة القرن للأمام.

قبـل بضعـة أشهـر كـان الأردنيـون يعـارضون بشـدة أي وجـود سـعودي داخـل إدارة الأوقـاف المقدسـة،
لكــن الموقــف الآن تبــدل، إلا أن الصــحيفة العبريــة أرجعــت ذلــك إلى أن الــدور الــتركي في القــدس عامــة

والمسجد الأقصى خاصة كان الدافع وراء التغير الطارئ في الموقف الرسمي الأردني.

ــة الفلســطينية ــل المقــدم للقضي ــدعم والتموي ــراني مــن خلال ال ــر زعــم أن الحضــور الــتركي والإي ي التقر
ومقــدسات المســلمين هنــاك أثــار حفيظــة الأردنيين بصــورة كــبيرة، وقــد تنــاغم هــذا القلــق مــع أهــواء
النظـــام الحـــاكم في الســـعودية، وبـــالطبع الحكومـــة الإسرائيليـــة، الأمـــر الـــذي دفـــع الثلاثي (الأردن
ية – السعودية – إسرائيل) إلى التحالف لتقليص هذا الدور من خلال إعادة هيكلة الخريطة الإدار
للأوقـاف الإسلاميـة في القـدس، حـتى ولـو كـان ذلـك علـى خلاف السـيادة الأردنيـة الـتي طالمـا دافعـت

عنها.

وبحســـب الصـــحيفة فـــإن العائلـــة المالكـــة في الأردن مســـتعدة لتخفيـــف معارضتهـــا بـــدمج ممثلين
سعوديين في المجلس، لكن ما المقابل؟ وهنا كشف التقرير أن ذلك سيكون شريطة أن يضخ الجانب
الســعودي التمــويلات والمنــح والــدعم للجمعيــات الإسلاميــة الناشطــة في القــدس والمســجد الأقصى

ودعم تحركاتها لممارسة ضغوط سياسية لإخراج الجمعيات الإسلامية التركية من هناك.

وفي هذا الصدد نقل التقرير على لسان أحد الدبلوماسيين العرب قوله “لو سمح الأردنيون للأتراك
يـــة كاملـــة في المســـجد الأقصى، لكـــانوا ظلـــوا بعـــد ســـنوات قليلـــة موجـــودين “علـــى بالعمـــل بحر
الورق” كأصحاب مكانة خاصة في إدارة الأماكن المقدسة”. وعليه كان لا بد من التحالف مع الكيان

الصهيوني لتقليص هذا الحضور وتضييق الخناق عليه.

واســتنادًا لكلام الــدبلوماسي العــربي فــإن هــذا التحــرك يتمــاشى مــع أجنــدة الرئيــس دونالــد ترامــب
ورئيــس وزراء إسرائيــل بينــامين نتنيــاهو ببســط نفــوذ تــل أبيــب علــى المقــدسات الإسلاميــة بمساعــدة
ينيــة، بمــا يعــزز التحــالف الــداعم لخطــة ترامــب للسلام والتوجهــات التوســعية ســعودية إماراتيــة بحر

الإسرائيلية.



حلم قديم
في يوليــو  كشــف البــاحث في كليــة الــدراسات الدوليــة بجامعــة ســانت راجارتنــام في ســنغافورة،
جيمس دورسي، النقاب عن المخطط السعودي الإماراتي لما أسماه “ن السيطرة والنفوذ الأردني على
الأمــاكن الإسلاميــة في القــدس الشريــف”، لافتًــا أن ذلــك ينــد تحــت إطــار الدبلوماســية الدينيــة
الســعودية وســعيها لتوســيع نفوذهــا الإقليمــي، رغــم مــا يمكــن أن يترتــب علــى ذلــك مــن تعميــق

الانقسامات في العالم الإسلامي.

دورسي في مقاله أوضح أن الرياض تأمل أن تتعرض عمان لمخاطر سياسية وأمنية تزع استقرارها،
مــا يقــوض مــن جهودهــا لمقاومــة مبــادرة ترامــب لحــل القضيــة الفلســطينية، لافتًــا إلى أن مــا تبذلــه
الســعودية ومعهــا الإمــارات يســعى لتغطيــة الأجــواء علــى اعــتراف ترامــب بالقــدس عــبر تصــدير أزمــة

انقسام جديدة تجذب الرأي العام الإسلامي.

كما حذر من أن تركيز الرياض وأبو ظبي على القدس سيكون له تبعات إقليمية ذات نطاق كبير، لافتًا
إلى أن سحب أنقرة البساط من تحت المملكة أحدث هزة عنيفة داخل الديوان الحاكم، الأمر الذي
دفعهـا وحلفاءهـا الإسرائيليين لتقليـص هـذا الـدور، وعليـه حـاولت العاصـمتان الخليجيتـان التقليـل

من القمتين الإسلاميتين اللتين عقدتا في إسطنبول ديسمبر  ومايو  لدعم القدس.

يــاض حملتهــا الدبلوماســية للترويــج لمــا أســماه الكــاتب “الإسلام الســني وفي ذات الســياق كثفــت الر
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المتشدد”، فيما سعت لتصدير صورة مغايرة تمامًا كونها قبلة للتسامح وقبول الآخر والتعايش بين
ــة ــار دولار خلال العقــود الأربع الماضي كــثر مــن  ملي ــة الــتي كلفــت المملكــة أ ــان، وهــي الحمل الأدي

بحسب المقال.

المخطط السعودي للبحث عن قدم في أوقاف المدينة المقدسة وإن لم يتم إعلانه بصورة رسمية إلا أن
العديــد مــن الشواهــد والخلفيــات أقرتــه بشكــل أو بــآخر، حيــث اســتعرضت المملكــة عضلاتهــا الماليــة
لتحقيق هذا الهدف، من خلال الدعم المقدم للأردن والفلسطينيين، بخلاف دعم القمة العربية التي
لــدعم الأمــاكن الإسلاميــة في القــدس بـــ ، يــل عقــدت في الظهــران (شرق) في الـــ من أبر

مليون دولار.

وحسبما نقل الكاتب عن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب،
فإن الإمارات تسعى – في إطار تنفيذ هذا المخطط – لشراء العقارات المجاورة للحرم القدسي، لافتًا إلى
التعاون الواضح بين أبناء زايد وذراعهم الفلسطيني محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة “فتح”
الذي يعبد الطريق لتنفيذ الأجندة السعودية الإماراتية داخل الأراضي الفلسطينية بمباركة إسرائيلية.

ما علاقة ذلك بصفقة القرن؟
التساؤل الذي يدور على ألسنة البعض مع تسريبات “يسرائيل هيوم”: ما علاقة المخطط السعودي
بصفقة القرن؟ وللإجابة عن هذا السؤال يجدر العودة إلى الـ من يناير الماضي، حين أعلن ترامب
تفاصيل صفقة القرن، التي تضمنت إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية،

بجانب فرض الهيمنة على غور الأردن ومساحات كبيرة من الضفة.
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لكــن.. لم تضمــن الصــفقة أي إشــارة لمصــير القــدس وإدارة الأمــاكن المقدســة بهــا، التي بقيــت تحــت
الســيادة الأردنيــة منــذ احتلالهــا عــام ، وطيلــة الســنوات الماضيــة فشــل الجــانب الإسرائيلــي في
إيجاد مدخل له للاشتراك في إدارة تلك المقدسات، وهي الثغرة التي طالما حاول الإسرائيليون سدها

لسنوات طويلة.

وهكذا ظلت الأماكن المقدسة بالقدس خا الصفقة، على الأقل من الناحية النظرية، حتى جاءت
الصحيفة العبرية لتقلب الطاولة رأسًا على عقب وتميط اللثام عن المخطط السعودي لتحقيق حلم
يـق أمـامهم نحـو تسريـع هـدفهم لإضفـاء البعـد الإسرائيليين في إدارة الأمـاكن المقدسـة بمـا يعبـد الطر
يــد الفلســطينيين مــن حقــوقهم التاريخيــة اليهــودي علــى تلــك المقــدسات في محاولــة لســلبها وتجر

والدينية فيها.

ومما يعزز تلك الرؤية أن الاتصالات السرية التي جرت بين السعوديين والجانب الإسرائيلي والأردني
لتشكيل هيكل إداري جديد لأوقاف القدس جاءت قبل شهر واحد فقط من إعلان ترامب صفقة
القرن، وهو التزامن الذي يثير الكثير من التساؤلات الغامضة وإن أجابت عنها “يسرائيل هيوم” نقلاً

عن دبلوماسيين سعوديين رفيعي المستوى.

ورغم غموض المشهد بشأن مدى دخول هذه الخطوة حيز التنفيذ، فضلاً عن غياب التفاصيل حيال
طبيعة الدور السعودي المقترح، ومدى تجنبه لتهديد السيادة الأردنية، فإن مجرد التفكير في السير في
هذا الطريق يضع القضية الفلسطينية في مأزق حقيقي ويسقط الشعارات الرنانة التي طالما رفعتها

الرياض بشأن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.
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